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التوبةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

في هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة، القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، 
لأنه تعالى هو المتكلم به، وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها،

.أن القرآن مخلوق: وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم

وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول
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{ ِ 6:بة التو{ وَإِنْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللََّ
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هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين، 
{  كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللََّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ}: فقال

هل قاموا بواجب الإيمان، أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ 
أما حاربوا الحق ونصروا الباطل؟

أما سعوا في الأرض فسادا؟ فيحق عليهم أن يتبرأ الله منهم، 
.وأن لا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله
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ِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الَّذِينَ عَاهَدْ } تمُْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللََّ

َ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ فَمَا  7:التوبة { اسْتقَاَمُوا لَكُمْ فاَسْتقَِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللََّ
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ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين، أو إلى القرآن، 
{  فَقَاتِلُوا أَئِمََّةَ الْكُفْرِ}

القادة فيه، الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن، الناصرين لدين الشيطان، : أي
وخصهم بالذكر لعظم جنايتهم، ولأن غيرهم تبع لهم، 
وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه، 

.فإنه من أئمة الكفر
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12:التوبة { انَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتهَُونَ ةَ َ الْكُرْرِ إِنَّهُمْ لا أيَْمَ وَإِنْ نَكَثوُا أيَْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنوُا فيِ دِينِكُمْ فَقاَتِلوُا أئَِمَّ }
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،بالإيمان النافع، وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أُمَُّها الصلاة والزكاةوصفهم 
وبخشية الله التي هي أصل كل خير، 

عمار المساجد على الحقيقة فهؤلاء 
.الذين هم أهلهاوأهلها 
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ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّلاةَ } ِ مَنْ آمَنَ باِللََّّ 18:وبة الت{ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللََّ
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الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله، هذه 
تقديمها على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد، وعلى 

.من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله، وجهاد في سبيلهعلى 

وعلامة ذلك، أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله، وليس لنفسه فيه هوى، 
،تحبه نفسه وتشتهيه، ولكنه يُفَوَِّتُ عليه محبوبًا لله ورسوله، أو ينقصهوالآخر 

فإنه إن قدم ما تهواه نفسه، على ما يحبه الله، 
.ذلك على أنه ظالم، تارك لما يجب عليهدل 
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رَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا مْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِاقلُْ إِنْ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأَ }

ِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِ وَمَسَاكِنُ  ُ بأِمَْرِ ترَْضَوْنَهَا أحََبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللََّ 24:التوبة { هِ هِ فَترََبَّصُوا حَتَّى يأَتْيَِ اللََّ
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،المراد هنا، نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدنليس 
.منهاأصاب بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية ومباشرتها، ولم يأمر بغسل ما 

،والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار، ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها، تَقَذَُّرَهْم من النجاسات
، بالشركوإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية، 

أن التوحيد والإيمان، طهارة، فكما 
.نجاسةفالشرك 
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28:التوبة { هَذَاامَ بَعْدَ عَامِهِمْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فلَا يَقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَ }
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دينه الذي أرسل به الرسل، وأنزل به الكتب، : نور الله
وسماه الله نورا، لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة، 

فإنه علم بالحق، وعمل بالحق، وما عداه فإنه بضده،
فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهوه من المشركين،

.يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم، التي ليس عليها دليل أصلا
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ُ إِلا أنَْ يتُمَِّ نوُ} ِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَيأَبْىَ اللََّ 32:التوبة { رَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يرُِيدُونَ أنَْ يطُْرِئوُا نوُرَ اللََّ
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{  هُوَ الََّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى}: بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه فقال
الذي هو العمل الصالح { وَدِينِ الْحَقَِّ}الذي هو العلم النافع 

فكان ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله،
وفي أحكامه وأخباره، والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب، والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده، 

ومحبة الله وعبادته، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، والأعمال الصالحة والآداب النافعة،
.والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة
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ينِ كُل ِ } ِ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الد ِ 33:التوبة { هِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَق 
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:انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرينذكر الله 

إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا، بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، 
.كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله، وإخراجها للصد عن سبيل اللهوذلك 

وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات، 
"النهي عن الشيء، أمر بضده"و 
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ِ فَبَ } 34:التوبة { ألَِيمٍ شِ رْهُمْ بِعذََابٍ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْرِضَّةَ َ وَلا ينُْرِقوُنَهَا فيِ سَبِيلِ اللََّ
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هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم، : النسيء
وكان من جملة بدعهم الباطلة، أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم،

أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم، التي حرم الله القتال فيها، -بآرائهم الفاسدة-رأوا 
وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم، أو يقدموه، ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا، 

فإذا جعلوه مكانه أحلوا القتال فيه، وجعلوا الشهر الحلال حراما، 
.أنه زيادة في كفرهم وضلالهم، لما فيه من المحاذير-كما أخبر الله عنهم-فهذا 
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مُونَهُ عَامًا لِيوَُاطِ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُرْرِ يضَُلُّ بِهِ الَّذِينَ كَرَرُوا يحُِلُّونَهُ عَ } ُ امًا وَيحَُرِ  مَ اللََّ 37:لتوبة ا{ ئوُا عِدَّةَ مَا حَرَّ
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اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة،
نزلت في غزوة تبوك،

إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم،
وكان الوقت حارا، والزاد قليلا والمعيشة عسرة،

فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم
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ِ اثَّاقَلْ } نْياَ مِنَ الْآ تمُْ إِلىَ الْْرَْضِ ۚ أرََضِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا مَا لَكُمْ إذَِا قِيلَ لَكُمُ انرِرُوا فيِ سَبِيلِ اللََّ 38:التوبة { خِرَةِ ۚ يتمُ باِلْحَياَةِ الدُّ
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إن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب،
لما فيها من المضار الشديدة، فإن المتخلف، قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه، 

ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذب عن كتاب الله وشرعه، 
ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، 

وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فَتََّ في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله، 
فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد
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39:التوبة { إِلا تنَْرِرُوا يعُذَِ بْكُمْ عَذَاباً ألَِيمًا}
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هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، في 
الفوز بهذه المنقبة الجليلة، والصحبة الجميلة، وهي 

أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة، وقد 
.عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، كافرا، لأنه منكر للقرآن الذي صرح بهاولهذا 

،وفيها فضيلة السكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة
.وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه، وثقته بوعده الصادق، وبحسب إيمانه وشجاعته

أن يسعى في ذهابه عنه، -إذا نزل بالعبد-أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين، مع أن الأولى : وفيها
.مضعف للقلب، موهن للعزيمةفإنه 
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ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَرَرُوا ثاَنيَِ اثنَْيْنِ } إذِْ هُمَا فيِ الْغاَرِ إِلا تنَْصُرُوهُ فَقدَْ نصََرَهُ اللََّ
ُ سَكِينَتهَُ عَلَ إذِْ  َ مَعَناَ فأَنَْزَلَ اللََّ 40:التوبة { ترََوْهَايْهِ وَأيََّدَهُ بجُِنوُدٍ لمَْ يَقوُلُ لِصَاحِبِهِ لا تحَْزَنْ إِنَّ اللََّ
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:اعلم أن هذه الأصناف الثمانية، ترجع إلى أمرين
.من يعطى لحاجته ونفعه، كالفقير، والمسكين، ونحوهما: أحدهما

من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به، فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء، : والثاني
لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين، فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي،

لم يبق فقير من المسلمين، ولحصل من الأموال ما يسد الثغور،
.ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية
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دَقاَتُ لِلْرقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعاَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّرَةَ ِ } قاَبِ وَالْ إِنَّمَا الصَّ ِ  قلُوُبهُُمْ وَفيِ الرِ   وَاِبْنِ السَّبِيلِ غاَرِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللََّ
ُ عَلِيمٌ فَرِيضَةَ ً  ِ وَاللََّ 60:التوبة { حَكِيمٌ مِنَ اللََّ
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لأنها بينت أسرار المنافقين، وهتكت أستارهم،" الفاضحة"كانت هذه السورة الكريمة تسمى 
ومنهم ومنهم، ويذكر أوصافهم،: فما زال الله يقول

:  إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين
.أن الله سِتَِّيرٌ يحب الستر على عباده: إحداهما

أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين،: والثانية
الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة، 
فكان ذكر الوصف أعم وأنسب، حتى خافوا غاية الخوف
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لَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تنَُبِ ئهُُمْ بِمَا فيِ قلُوُبِ } َ يحَْذَرُ الْمُناَفِقوُنَ أنَْ تنَُزَّ 64:التوبة { تحَْذَرُونَ مُخْرِجٌ مَا هِمْ قلُِ اسْتهَْزِئوُا إِنَّ اللََّ
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في هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله
فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة

وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه 
أو استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم 

وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما
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ِ وَآياَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتمُْ تسَْتهَْزِئوُنَ } رْتمُْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ لا تعَْتذَِرُوا قدَْ كَرَ * قلُْ أبَاِللََّّ
66-65:التوبة { إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِرَةٍَ  مِنْكُمْ نعُذَِ بْ طَائِرَةَ ً بأِنََّهُمْ كَانوُا مُجْرِمِينَ 
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.إنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير
إِنََّ الََّذِينَ يُحِبَُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ }: تتبعهم لأحوال المؤمنين، وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم، والله يقول: منها

.{ فِي الََّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
.طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم، كفر بالله تعالى وبغض للدين: ومنها

.أن اللمز محرم، بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللمز في أمر الطاعة، فأقبح وأقبح: ومنها
أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير، : ومنها

.إعانته، وتنشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم، وعابوهم عليه[ هو]فإن الذي ينبغي 
أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مراء، غلط فاحش، وحكم على الغيب، ورجم بالظن،: ومنها

!!وأي شر أكبر من هذا؟
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دَقاَتِ وَالَّذِينَ لا يَ } عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فيِ الصَّ جِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِ 
ُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ فَيَسْخَرُونَ  79:التوبة { مِنْهُمْ سَخِرَ اللََّ
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" الله غني عن صدقة هذا: "قولهم لصاحب الصدقة القليلة
كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير،

بل وغني عن أهل السماوات والأرض،
ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، 

{  فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره}فهم فقراء إليه -وإن كان غنيا عنهم-فالله 
وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين، 
.ولهذا كان جزاؤهم أن سخر الله منهم، ولهم عذاب أليم
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دَقاَتِ وَالَّذِينَ لا يَ } عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فيِ الصَّ جِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِ 
ُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ  79:التوبة { فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللََّ
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{  ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة}وهذا كما قال تعالى 
،المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصةفإن 

لا يوفق له بعد ذلك، 
.بينه وبينهويحال 
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ةٍ فاَقْعدُُوا مَعَ الْخَالِرِينَ } لَ مَرَّ 83:التوبة { إِنَّكُمْ رَضِيتمُْ باِلْقعُوُدِ أوََّ
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من كان كافرا ومات على ذلك، فما تنفعه شفاعة الشافعين، 
.وفي ذلك عبرة لغيرهم، وزجر ونكال لهم، وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق، فإنه لا يصلى عليه

وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين، 
والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل ذلك في المؤمنين،

.فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في المؤمنين
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ِ وَرَسُولِهِ وَمَاتوُا وَ وَلا تصَُلِ  عَلىَ أحََدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبَدًَا وَلا تقَمُْ عَلىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَرَرُوا بِ } 84:التوبة { هُمْ فاَسِقوُنَ اللََّّ
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من سبيل يكون عليهم فيه تبعة، : أي
أسقطوا توجه اللوم عليهم، -بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد-فإنهم 

.أحسن العبد فيما يقدر عليه، سقط عنه ما لا يقدر عليهوإذا 

،في ماله، ونحو ذلكنفسه أو أن من أحسن على غيره، في : ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهي
،ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف، أنه غير ضامن لأنه محسن

ولا سبيل على المحسنين، 
.كالمفرط، أن عليه الضمان-وهو المسيء-أنه يدل على أن غير المحسن كما 
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91:التوبة { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ }
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يقبل قوله وعذره، ظاهرا وباطنا، أن إما : أن المسيء المذنب له ثلاث حالاتأعلم 
فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين، أن عذرهم غير مقبول، . عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنبويعفى 

قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة، وأنه 
أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم، وإما 

أن يعرض عنهم، ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية، وإما 
،الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقينوهذه 

{  سَيَحْلِفُونَ بِاللََّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ}: ولهذا قال
لا توبخوهم، ولا تجلدوهم أو تقتلوهم: أي
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ُ مِنْ أخَْ يَعْتذَِرُونَ إِلَيْكُمْ إذَِا رَجَعْتمُْ إِلَيْهِمْ قلُْ لا تعَْتذَِرُوا لَنْ نؤُْمِنَ لَكُمْ } باَرِكُمْ قدَْ نَبَّأنَاَ اللََّ
ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ ثمَُّ ترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ وَسَيَرَى  94:التوبة { ةِ فَينَُبِ ئكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ اللََّ
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من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق، { أَشَدَُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا}وهم سكان البادية والبراري { الأعْرَابِ}: يقول تعالى
:  وذلك لأسباب كثيرة

{  وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزلَ اللََّهُ عَلَى رَسُولِهِ}أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام، فهم أحرى : منها
من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي، بخلاف الحاضرة، فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، 

.تصورات حسنة، وإرادات للخير، الذي يعلمون، ما لا يكون في البادية-بسبب هذا العلم-فيحدث لهم 
وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية، ويجالسون أهل الإيمان، ويخالطونهم أكثر من أهل البادية،

فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية، وإن كان في البادية والحاضرة، كفار ومنافقون،
.ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال، وأشح فيها. ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة
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ُ عَلىَ} ُ عَلِيمٌ الْعْرَابُ أشََدُّ كُرْرًا وَنِراَقاً وَأجَْدَرُ ألَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أنَْزَلَ اللََّ 97:التوبة { حَكِيمٌ رَسُولِهِ وَاللََّ
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هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم في 
.وباديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر الله، وأنهم في مظنة ذلك

.أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال: ومنها
فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن الله ذم الأعراب، وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا، : ومنها

.السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسولهوذكر 
أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم، معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود : ومنها

الإيمان، والإسلام، والإحسان، والتقوى، والفلاح، والطاعة، والبر، والصلة، والإحسان، والكفر، والنفاق، والفسوق، 
إن كانت مأمور بها، أو تركها إن كانت -فإن في معرفتها يتمكن من فعلها . والعصيان، والزنا، والخمر، والربا، ونحو ذلك

.ومن الأمر بها أو النهي عنها-محظورة
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ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا ينُْرِقُ قرُُباَتٍ } ِ وَصَلَوَاتِ وَمِنَ الْعْرَابِ مَنْ يؤُْمِنُ باِللََّّ سُولِ  عِنْدَ اللََّ الرَّ
ُ فيِ رَحْمَتِهِ  99:التوبة { ألَا إِنَّهَا قرُْبَةَ ٌ لَهُمْ سَيدُْخِلهُُمُ اللََّ
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{  خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآخَرَ سَيَِّئًا}
ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان، 

المخرج عن الكفر والشرك، الذي هو شرط لكل عمل صالح، 
فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة، بالأعمال السيئة، 

من التجرؤ على بعض المحرمات، والتقصير في بعض الواجبات، مع الاعتراف بذلك والرجاء،
{  عَسَى اللََّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ}بأن يغفر الله لهم، فهؤلاء 

:وتوبته على عبده نوعان
.قبولها بعد وقوعها منهم: والثاني. التوفيق للتوبة: الأول
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ُ أَ } َ وَآخَرُونَ اعْترََفوُا بذِنُوُبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِ ئاً عَسَى اللََّ 102:التوبة {  فَروُرٌ رَحِيمٌ نْ يَتوُبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللََّ
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مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة، من 
تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل، فإنه يعفو عنهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، إذا 

،أن المخلط المعترف النادم، الذي لم يتب توبة نصوحاعلى الآية، دلت فهذه 
.أنه تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقرب

،وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه
.بل لا يزال مصرا على الذنوب، فإنه يخاف عليه أشد الخوف
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ُ أَ } َ وَآخَرُونَ اعْترََفوُا بذِنُوُبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِ ئاً عَسَى اللََّ 102:التوبة {  فَروُرٌ رَحِيمٌ نْ يَتوُبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللََّ
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في هذه الآية، دلالة على وجوب الزكاة، في جميع الأموال، وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة،
.فإنها أموال تنمى ويكتسب بها، فمن العدل أن يواسى منها الفقراء، بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة

وما عدا أموال التجارة، فإن كان المال ينمى، كالحبوب، والثمار، والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل، 
فإنها تجب فيها الزكاة، وإلا لم تجب فيها، لأنها إذا كانت للقنية، 

لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة، مالا يتمول، 
.ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها

أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، : وفيها
.وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها
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رُهُمْ وَتزَُكِ يهِمْ بِهَا وَصَلِ  عَلَيْهِمْ إِنَّ صَ } ُ سَ خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةَ ً تطَُهِ  103:التوبة { مِيعٌ عَلِيمٌ لاتكََ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللََّ
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،استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة
.وأن ذلك ينبغي، أن يكون جهرا، بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه

ويؤخذ من المعنى، أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين، والدعاء له، ونحو ذلك 
.يكون فيه طمأنينة، وسكون لقلبهمما 

.وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء، ونحو ذلك
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ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَصَلِ  } 103:التوبة { عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتكََ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللََّ
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كثير التوبة على التائبين، : أي{ وَأَنََّ اللََّهَ هُوَ التََّوََّابُ}
.  فمن تاب إليه تاب عليه، ولو تكررت منه المعصية مرارا
ولا يمل الله من التوبة على عباده، حتى يملوا هم، 

ويأبوا إلا النفار والشرود عن بابه،
وموالاتهم عدوهم
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دَقاَتِ } َ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ َ عَنْ عِباَدِهِ وَيأَخُْذُ الصَّ ابُ ألَمَْ يَعْلَمُوا أنََّ اللََّ َ هُوَ التَّوَّ حِيمُ  وَأنََّ اللََّ 104:التوبة {  الرَّ
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:وفي هذه الآيات فوائد عدة
أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه، أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار، الذي اطلع : منها

.على مقصود أصحابه
.أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية، فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى: ومنها

.المؤمنين، فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتهابين أن كل حالة يحصل بها التفريق : ومنها
كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم، يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، 

الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، لأن 
.يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسولهكما 
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َ وَرَسُ وَالَّذِينَ اتَّخَذوُا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُرْرًا وَترَْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْ } ولَهُ مِنْ قَبْلُ صَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللََّ
ُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبوُنَ وَلَيحَْلِرنَُّ  107:التوبة { إِنْ أرََدْناَ إِلا الْحُسْنىَ وَاللََّ
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:وفي هذه الآيات فوائد عدة
.النهي عن الصلاة في أماكن المعصية، والبعد عنها، وعن قربها: ومنها

أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار، : ومنها
:حتى قال الله فيه" قباء" عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد ونهي 

.{ لَمَسْجِدٌ أُسَِّسَ عَلَى التََّقْوَى مِنْ أَوََّلِ يَوْمٍ أَحَقَُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ}
ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، 

.كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه، وحث على الصلاة فيهحتى 
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َ وَرَسُ وَالَّذِينَ اتَّخَذوُا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُرْرًا وَترَْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْ } ولَهُ مِنْ قَبْلُ صَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللََّ
ُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبوُنَ  107:التوبة { وَلَيحَْلِرنَُّ إِنْ أرََدْناَ إِلا الْحُسْنىَ وَاللََّ
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:أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية، أربع قواعد مهمة، وهي: ومنها
كل عمل فيه مضارة لمسلم، أو فيه معصية لله، فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، 

.فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله، فإنه محرم ممنوع منه، وعكسه بعكسهأو 
أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية : ومنها

.يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسراتحتى 
أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، : ومنها

.النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرىفمسجد 
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َ وَرَسُ وَالَّذِينَ اتَّخَذوُا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُرْرًا وَترَْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْ } ولَهُ مِنْ قَبْلُ صَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللََّ
ُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبوُنَ  107:التوبة { وَلَيحَْلِرنَُّ إِنْ أرََدْناَ إِلا الْحُسْنىَ وَاللََّ
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العمل المبني على الإخلاص والمتابعة، أن 
.العمل المؤسس على التقوى، الموصل لعامله إلى جنات النعيمهو 

،والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال
هو العمل المؤسس على شفا جرف هار، 

به في نار جهنم، فانهار 
.لا يهدي القوم الظالمينوالله 
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ِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أمَْ مَنْ أسََّسَ }  بنُْياَنَهُ عَلىَ شَراَ جُرُفٍ هَارٍ أفََمَنْ أسََّسَ بنُْياَنَهُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ اللََّ
ُ لا يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  109:التوبة { فاَنْهَارَ بِهِ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ وَاللََّ
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،الذي لا فوز أكبر منه، ولا أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية{ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}
والنعيم المقيم، والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات، 

أردت أن تعرف مقدار الصفقة، فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل جلاله، وإذا 
العوض، وهو أكبر الأعواض وأجلها، جنات النعيم، وإلى 

.الثمن المبذول فيها، وهو النفس، والمال، الذي هو أحب الأشياء للإنسانوإلى 

وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع، وهو أشرف الرسل، 
.كتاب رقم، وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلقوبأي 
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111:التوبة {فاَسْتبَْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي باَيَعْتمُْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْروَْزُ الْعظَِيمُ }
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،توبة الله على العبد أجل الغايات
وأعلى النهايات، 

،الله جعلها نهاية خواص عبادهفإن 
وامتن عليهم بها، 

عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاهاحين 
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حِيمُ } ابُ الرَّ َ هُوَ التَّوَّ 118:التوبة { ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ لِيَتوُبوُا إِنَّ اللََّ
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في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم،{ وَكُونُوا مَعَ الصََّادِقِينَ}
الذين أقوالهم صدق، وأعمالهم، وأحوالهم لا تكون إلا صدقا خلية من الكسل والفتور، 

سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة،
.فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة

.الآية{ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصََّادِقِينَ صِدْقُهُمْ}: قال الله تعالى
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ادِقِينَ } َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ 119:التوبة { ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّ
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هذا فضيلة العلم، وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، في 
فيهمن تعلم علما، فعليه نشره وبثه في العباد، ونصيحتهم وأن 
.انتشار العلم عن العالم، من بركته وأجره، الذي ينمى لهفإن 

،وأما اقتصار العالم على نفسه، وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة
وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ 

نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت، فيموت علمه وثمرته، وأي 
.غاية الحرمان، لمن آتاه الله علما ومنحه فهماوهذا 
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ينِ ائِرَةَ ٌ لِيَترََقَّهُوا فيِ الدِ  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِيَنْرِرُوا كَافَّةَ ً فَلوَْلا نَرَرَ مِنْ كُلِ  فِرْقَةٍَ  مِنْهُمْ طَ }
122:التوبة { قوَْمَهُمْ إذَِا رَجَعوُا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ وَلِينُْذِرُوا 
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هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف، لفائدة مهمة، في 
،أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها: وهي

ويوفر وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم، وتتم منافعهم، 
،وجهة جميعهم، ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهمولتكون 

،ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب، فالأعمال متباينة، والقصد واحد
.وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور
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ينِ ائِرَةَ ٌ لِيَترََقَّهُوا فيِ الدِ  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِيَنْرِرُوا كَافَّةَ ً فَلوَْلا نَرَرَ مِنْ كُلِ  فِرْقَةٍَ  مِنْهُمْ طَ }
122:التوبة { وَلِينُْذِرُوا قوَْمَهُمْ إذَِا رَجَعوُا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ 
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لهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق، 
وواجب على الأمة الإيمان به، وتعظيمه، وتعزيره، وتوقيره 

عن الإيمان والعمل،{ تَوَلََّوا}آمنوا، فذلك حظهم وتوفيقهم، وإن { فَإِنْ}
فامض على سبيلك، ولا تزل في دعوتك
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128:التوبة { مْ باِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْرسُِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُ }



بعض الفوائدانتهى بحمد الله وفضله جمع 
من تفسير سورة 

(  التوبة)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليَّ ذلك والقادر عليه

تويتر

@fwayidd1
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